
هــل عــرض الجيــش علــى مــرسي التصــدي
لأحداث الاتحادية كما قال المستشار أحمد

مكي فعلاً؟
, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

أحد أهم الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية بشكل عام، وفي الذكرى الأولى لوفاة الرئيس محمد
ير مرسي في قاعة المحكمة نتيجة الإهمال الطبي بشكل خاص، كانت شهادة المستشار أحمد مكي، وز

العدل الأسبق، على هذه الحقبة، حقبة مرسي.

كانت هذه الشهادة بالغة الأهمية نظرًا لعدد من الأسباب، أولها أنها صادرة عن رجل كان مقربًا من
مرسي على المستويين المهني والإنساني لفترة غير قصيرة، منذ حلف اليمين وحتى الاستقالة من وزارة
العـــدل، ثانيًا أنها تضـــاف إلى عـــدد مـــن الشهـــادات السابقـــة عـــن تلـــك الفـــترة الاســـتثنائية في تـــاريخ
مصر، وثالثًا أن الرجل – المستشار مكي – أدلى بهذه الشهادة التاريخية، رغم إقامته وأسرته في مصر

حتى الآن.

لكن، ومع أهمية هذه الشهادة، فقد استوقفني جانب من حديثه عن دور المؤسسة العسكرية في
أحداث الاتحادية، رأيت ضرورة ألا يمر دون التعليق عليه، نظرًا لاحتوائه على خلل “معرفي” قد يؤثر
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على السردية العامة “المؤكدة” عن أحداث الاتحادية، ويُشوش على ما نعرفه يقينًا عن دور المؤسسة
العسكرية في إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة إذا تم التركيز على هذا الجانب من الرواية دون غيره أو

كان المتلقي غير مُلمٍ بكل كواليس أحداث الاتحادية.

ماذا قال المستشار أحمد مكي؟
حـتى يكـون القـارئ مطلعًـا علـى مـا ننـاقشه، فقـد تحـدَث المسـتشار مـكي إلى قنـاة الجـزيرة مـدة تفـوق
العشرين دقيقة في اتجاهين: الأول عن “وقائع” كان شاهدًا عليها بنفسه، تساهم روايتها في كشف
النقـاب عـن شخصـية الرئيـس محمد مـرسي الحقيقيـة، الـتي تختلـف كليًـا عمـا روجـه عنـه الإعلام المضُلـل
خلال عامه اليتيم، والثاني عن “رأيه” في تجربة مرسي وحكم الإخوان المسلمين بعد الثورة، وبالأخص

إذا قورنت هذه التجربة بوضع ما بعد الثالث من يوليو.

وفيما يخص الاتجاه الأول، تحدث المستشار مكي عن وقائع مثل رفض مرسي النوم قبل خروج أحد
يــدة الدســتور مــن الحبــس الاحتيــاطي، وتوصــله مــع المســتشار مــكي إلى ضرورة تعــديل صــحفيي جر
القانون كي يف عن هذا الصحفي بشكل مؤسسي، بعد فشل محاولاته للتدخل المباشر من أجل
إخراجه من السجن، كما ذكر أن مرسي قطع الطريق على تدخلات “وزراء العدل العرب” في الشأن
المصري، رافضًا إيحاءاتهم بتضرر الاقتصاد جراء اعتصامات معارضيه في التحرير، مؤكدًا أن الميدان جزء
صغير جدًا من البلاد، والشباب ينبغي أن يعبروا عما يخالجهم بحرية، وتوسع في هذا الاتجاه، حتى
كد أنه فرية إعلامية كما كل “البط”، الذي أ تطرق مكي إلى الادعاء القديم عن حرص مرسي على أ

جرت العادة.

ومــن خلال اقــتراب المســتشار مــكي مــن الرئيــس الأســبق، رجــح مــكي أن مــرسي كــان، بشخصــه علــى
الأقل، منفتحًا على خيار تسليم السلطة قبل موعدها، شريطة أن يجري هذا الأمر بعد اكتمال بناء
المؤســـسات الديمقراطيـــة كافـــة، متمثلـــة في مجلسي الشعـــب والشـــورى والدســـتور الجديـــد، وعـــبر
انتخابات رئاسية مبكرة يدعو إليها الرئيس نفسه طواعية، إذا كان هذا هو الحل الوحيد للاستقطاب
يــة معتــبرة بينــه وبين جماعــة يصًــا علــى تــرك مسافــة رمز المجتمعــي الحــاد، منوهًــا أن مــرسي كــان حر

الإخوان المسلمين.

يئـة، ولكـن مـا يهمنـا في هـذا يعـد كـل مـا سـبق، وغـيره ممـا لا يتسـع المقـام لـذكره، شهـادةً تاريخيـة جر
السياق، هو مراجعة ما قاله المستشار مكي عن عرض المؤسسة العسكرية، ممثلة في محمد ذكي قائد
ــر الــدفاع حينئــذ، علــى مؤســسة الرئاســة التصــدي ي ــاح الســيسي وز الحــرس الجمهــوري وعبــد الفت
لمتظـاهري الاتحاديـة الذيـن حـاولوا اقتحـام القصر، ولـو باسـتخدام الرصـاص الحـي، وهـو الأمـر الـذي
رفضـه مـرسي كمـا قـال مكي.. فهـل كـانت المؤسـسة العسـكرية حريصـة علـى حمايـة مـرسي أو نظـامه

السياسي، خلال أحداث الاتحادية كما توحي هذه الشهادة؟
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ماذا حدث في الاتحادية؟
ــا مــن خلال الشهــادات المتــواترة عــن أحــداث الاتحاديــة يتنــافى تمامًــا مــع في الحقيقــة مــا نعرفــه يقينً
مضمــون شهــادة المســتشار أحمــد مــكي، فقــد اجتمعــت قيــادات جبهــة الإنقــاذ الــوطني وعلى رأســهم
حمــدين صــباحي ومحمد البرادعــي، قبــل هــذه المظــاهرات، في مقــر حــزب الوفــد، مــع الســفيرة الأمريكيــة
وقتهـا آن بـاترسون، اجتماعًـا مغلقًـا، أبلغتهـم فيـه الأخـيرة – كمعلومـة لا كـدعم منسـق بين السـفارة
والجيش – أن الجيش المصري سيتحرك ضد حكم الإخوان، إذا نجحت الجبهة في حشد  ألف

متظاهر أمام الاتحادية لعدة أيام.

وخلال أحداث الاتحادية التي اندلعت احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، نوفمبر
، بغـرض تحصين مجلـس الشـورى والجمعيـة التأسيسـية للدسـتور، كـان أداء القـوات الأمنيـة
غاية في الريبة، فقد انسحب الأمن المركزي انسحابًا مفاجئًا، أثنى عليه أحد أبرز قادة المعارضة ميدانيًا
في حينها ممدوح حمزة، مما أدى إلى سيطرة المتظاهرين على محيط القصر بعضًا من الوقت، ونجاح
ــوقفه إلا “ســفرجي” وبعــض ــم ي ــا عــن مــرسي، فل أحــد المتظــاهرين في اقتحــام القصر بالفعــل، باحثً
ير الداخلية، أحمد جمال الدين، العاملين بالداخل، ولم تتمكن مؤسسة الرئاسة من التواصل مع وز

لمدة خمس ساعات متواصلة، خلال ذروة الأحداث.

وعند منزل مرسي بالتجمع الذي كان يفترض أن يتحرك إليه الرئيس قادمًا من الاتحادية، شرع بعض
الضبـاط في الوقـوف وسـب أسرة الرئيـس الموجـودة بـالمنزل، وسـب الرئيـس نفسـه، والحـديث عـن أن
الوضـع انتهـى، حيـث سـمع العميـد طـارق الجـوهري أحـد ضبـاط القـوة المكلفـة بتـأمين منزل الرئيـس
يــن قــدوم يــن أن عــددًا من المتظــاهرين اختبــأوا في “الفيلات” المجــاورة، منتظر حينهــا مــن ضبــاط آخر
الموكب لمهاجمته، ما دفع الجوهري إلى الاتصال بمرسي سريعًا، لإطلاعه على هذا المخطط، فرد عليه

الأخير بأنه لن يعود إلى المنزل، طالبًا منه كتابة مذكرة تفصيلية بما يحدث عنده.

بعيدًا عن المستشار مكي، فإن أخطر ما قد يضرب ملف توثيق أحداث ما بعد
يناير، مرورًا بفترة حكم مرسي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري، أن تؤدي

كيدي” “الصدمة النفسية” المستمرة منذ سبعة أعوام إلى تغليب “الانحياز التأ
على الشهود

ولما فشل هذا المخطط، نتيجة تدخل الإخوان بسرعة في المشهد أو لعدم وصول أعداد المتظاهرين إلى
الحـد الأدنى الـذي حـددته بـاترسون، بالإضافـة إلى نجـاة مـوكب مـرسي مـن الاعتـداء الـذي وقـع عليـه
بالفعــل عقــب خروجــه مــن أحــد الأبــواب الخلفيــة لقصر الاتحاديــة، عاود الجيــش والداخليــة مبــاشرة
كيــــد انتمائهم للــــوطن – لا إلى فصــــيل معين – في تصريحــــات ممنهجــــة، تلتهــــا دعــــوة عســــكرية تأ
“منفــردة” إلى القــوى السياســية للاجتمــاع بالســيسي، أســفرت في النهايــة عــن نشــوب أول اشتبــاك
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ير الدفاع نظرًا لشك الرئيس في دوافع السيسي من هذا الاجتماع، وإلغاء لفظي بين الرئيس ووز
ير الداخلية، أحمد جمال الدين، خلال التعديل الوزاري التالي، وقد نفى ذكي الدعوة، ثم الإطاحة بوز
وأحمد جمال الدين، للمفارقة، في تحقيقات قضية قتل متظاهري الاتحادية بعد الانقلاب، أن تكون

هذه الأحداث شهدت عنفًا من المعارضين أو محاولات لاقتحام القصر.

الخلاصة
ليس الغرض من هذا السرد التربص بالمستشار مكي أو حتى إنكار حدوث الاجتماع الذي أشار إليه
بعــد أحــداث الاتحادية، فالمســتشار مــكي رجــل فاضــل وشجــاع شجاعــةً نــدر وجودهــا، بــل وأجــزم أن

الاجتماع حدث كما رواه في شهادته مؤخرًا.

لكـن المـراد هـو بيـان أن هـذه الشهـادة، تحديـدًا، وقـد أخـذت تُتـداوَل بكـثرة مـؤخرًا بغـرض إدانـة قـادة
الجيش أخلاقيًا وتبرئة ساحة مرسي من تهمة المشاركة في قتل متظاهري الاتحادية، تلك التهمة التي
تحولت إلى موضوع أولى القضايا التي حوكم فيها الرئيس بعد الانقلاب، لا تحمل أي قيمة معرفية
كــثر مــن كونهــا جــزءًا مــن خطــة “الخــداع الإستراتيجــي” كمــا يســميها يحــيى حامــد، بل وتوثيقيــة، أ
وتساهم في التشويش على خيط طويل من الشهادات التي تؤكد أن أحداث الاتحادية إذا لم يكن قد
يًا، فقد كانت “بروفة” مكتملة لما حدث في الثالث من يوليو، من خُطط لها أن تكون انقلابًا عسكر

حيث توظيف المعارضة المدنية والحشد وحصار الإخوان وتدخل الجيش.

ولعــل واحــدة مــن أهــم الشهــادات غــير الشائعــة عــن أحــداث الاتحاديــة، تلــك الشهــادة الــتي حكاهــا
المقاول محمد علي بشكل عفوي إبان مقاطع الفيديو التي كان يصورها، سبتمبر الماضي، لكشف فساد
السـيسي وعـائلته، وقـال فيهـا إنـه ذهـل مـن حضـور السـيسي إلى إحـدى الاستراحـات العسـكرية الـتي
تشهد أعمالاً إنشائية، ثم تفقده تلك الإنشاءات بـ”البرُنس”، بينما كان الإخوان والمعارضون يقتتلون

في نهاية أحداث الاتحادية.

وبشكل عام، بعيدًا عن المستشار مكي، فإن أخطر ما قد يضرب ملف توثيق أحداث ما بعد يناير،
مرورًا بفترة حكم مرسي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري، أن تؤدي “الصدمة النفسية” المستمرة منذ
كيدي” على الشهود، بحيث ينتقي أو يؤول أو يُخيَل إلى كل من سبعة أعوام إلى تغليب “الانحياز التأ
ــا مــن مؤســسة الرئاســة حينئــذ، أحــداث، لخدمــة دوافــع نفســية انتقاميــة مــن المؤســسة يبً كــان قر
العسكرية – التي تسببت في كل ما حدث بعد ذلك بالفعل – أو للدفاع عن الإخوان المسلمين الذين

وقع عليهم الظلم لاحقًا.

يــق بين انحيــازاته ودوافعــه الحقيقيــة مــن جهــة، ومــن المعلــوم أن الشخــص الــذي لا يســتطيع التفر
وضرورة قـراءة (وتحليـل) الأحـداث بموضوعيـة مـن جهـة أخـرى، قـد يتسـبب في تخريـب ملـف توثيـق
الأحـداث، الـذي ينـد، بـدوره، تحـت مظلـة “المحـدود، الـذي يمكـن التـأثير فيـه إيجابيًـا”، بعـد سـحق
ـــة ـــدانيًا، الـــتي تشمـــل ملفـــات أخـــرى مهمـــة مثل: توثيـــق القتل الانقلاب كـــل أشكـــال الاجتمـــاع مي

https://youtu.be/3EBwFcgxyJY


بالاسم وتقديم الدعم النفسي للضحايا وملاحقة قادة الانقلاب العسكري في المحاكم الدولية.
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